
يقيـة: الإبـداع ألـواح رقميـة للمـدارس الأفر
التكنولوجي أم النفايات؟

, فبراير  | كتبه رودريغو سانتودومينغو

ير: نون بوست ترجمة وتحر

غالبا ما تفشل عمليات توزيع أعداد ضخمة من الأجهزة الإلكترونية في القارة الأفريقية لأنها لا تتم
كـثر المشـاريع نجاحـا كـانت تلـك الـتي بأسـلوب يتناسـب مـع أسـاليب التعليـم في هـذه البلـدان. ولعـل أ
ية البيداغوجيـة والاعتمـاد المعتـدل علـى الوسائـل الرقميـة، واسـتخدام ابتكـارات تجمـع بين الاسـتمرار

أخرى أقل كلفة.

وقفت كاي أوغويدي متحمسة وفخورة أمام تلاميذها. كان هذا في سنة  وكانت هذه المدُرسّة
الشابة النيجيرية المولعة باستخدام التكنولوجيات الحديثة تخوض أول تجربة لها في عالم التدريس.
كانت حكومة ولاية أوسون في جنوب غرب نيجيريا قد أطلقت برنامجا براقًا مدته ثلاث سنوات، تم
بموجبه توزيع  ألف جهاز لوحي جديد في خطوة عملاقة في مجال التعليم في هذا البلد. وفجأة
وجدت هذه المنطقة نفسها جزءًا من مجتمع المعرفة والمعلومات، وأصبح الطلاب مواكبين للطفرة
الرقميــة، وبــدؤوا يتخيلــون أنفســهم بصــدد اســتكشاف عــالم البرمجــة والرمــوز الثنائيــة لتحويــل هــذه

الأرض الذي يعتمد اقتصادها على الزراعة إلى قطب يعج بالشركات الناشئة.

يـة إيكـاير الصـغيرة، ولم يسـبق لهـا أن تُـدرسّ أوغويـدي مـادة علـم الأحيـاء في مدرسـة ثانويـة تقـع في قر
يعهــا كــانت اســتخدمت الوسائــل الإلكترونيــة في القســم، وهــي تؤكــد أن الأجهــزة اللوحيــة الــتي تــم توز
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ذات جودة متدنية وكثيرا ما تتعطل. ولعل المشكل الآخر يكمن في أنه لا أحد من الأطراف المتدخلة في
هـذا المـشروع خطـط لتقـديم الـدعم التقـني والصـيانة، مـا يعـني أن كـل جهـاز يتعطـل يصـبح غـير قابـل
للاســتعمال. وهكــذا فــإن هــذه المحاولــة الضخمــة لإدمــاج الأجهــزة الرقميــة في التعليــم، اصــطدمت
بتعقيــدات الواقــع. كمــا أن شبكــة الكهربــاء تعــاني مــن الهشاشــة وكــثرة التقطعــات، وهــو مــا يعطــل

الاستفادة من وسائل الاتصال الحديثة.

حــدثت مشاكــل مماثلــة في العديــد مــن منــاطق القــارة، حيــث أطلِقــت مشــاريع مشابهــة للجمــع بين
التعليـم والتكنولوجيـا. وقـد ركـزت هـذه المشـاريع علـى إرسـال مـوارد رقميـة ضخمـة للمنـاطق النائيـة
والأكــثر فقــرا، وهكــذا اختلــط العمــل الخــيري بالتجــارة والأربــاح في إطــار مشــاريع هجينــة كــانت أحيانــا

تُصمّم وتنفذ بأسلوب استعماري.

من بين هذه المشاريع مبادرة “حاسوب محمول لكل طفل”، التي تهدف إلى توفير حواسيب صغيرة
بكلفة منخفضة، قدمها في سنة  نيكولاس نيغروبونتي، مؤسس مختبر الوسائط الإعلامية في
معهــد ماساتشوســتس للتقنيــة. كمــا شــاركت أيضــا شركــات أخــرى غربيــة ومنظمــات غــير حكوميــة
وشركات تكنولوجيا التعليم في هذه الحملة التي شهدتها القارة الأفريقية، إلى جانب وكالات العمل

الخيري والمتبرعين.

سرعــان مــا امتــدت هــذه الموجــة إلى الحكومــات والإدارات الأفريقيــة الــتي خصصــت خلال الســنوات
يــع أجهــزة رقميــة علــى العــشر الماضيــة ملايين اليوروهــات، غالبــا مــن أمــوال التبرعــات الأجنبيــة، لتوز
المؤسـسات التعليميـة والطلبـة. وسرعـان مـا حلّـت الأجهـزة اللوحيـة محـل الحواسـيب المحمولـة، وتـم
ابتكار حلول ذكية لتجاوز النقص والعراقيل المتعلقة بضعف البنية التحتية. ولكن حتى مع كل هذه

الجهود والمبادرات، لا تزال مثل هذه المشاريع تواجه العديد من العثرات.



تقــول إليزابيــث ســتيوارت، المــديرة التنفيذيــة لمدرســة بلافتنــك للحوكمــة (تابعــة لجامعــة أوكســفورد)
والمشاركــة في إنجــاز بحــث ضخــم حــول التــأثير الرقمــي علــى التعليــم في الــدول الناميــة: “إن الأغلبيــة
الساحقة من هذه المشاريع تفشل لأنها لا تولي الاهتمام الكافي للسياق الذي تعيشه هذه البلدان”.
يــع أجهــزة متطــورة دون متابعــة كيفيــة وتعــبر إليزابيــث عــن أســفها لكــثرة المقاربــات الــتي تركــز علــى توز
يعهــا واســتغلالها. كمــا تحــذر مــن قلــة اســتخدامها والفائــدة الحاصــلة منهــا، والتثبــت مــن طريقــة توز
المبادرات المدفوعة بنوايا حسنة، وغياب تقييم محايد لطريقة تنفيذ هذه المشاريع، التي تفشل أحيانا

في المهد دون أن تقدم أي نتائج أو أدلة تشجع على المضي قدما فيها.

يب المعلمين تدر
والآن بعد أن أصبحت صحفية متخصصة في مجال التكنولوجيا ومديرة نشر في مؤسسة فنية، تتذكر
ــزال إلى حــد اليــوم العــائق الــرئيسي الــذي يقــف أمــام كــاي أوغويــدي كيــف أن العوائــق الذهنيــة لا ت
الطموحات والالتزام الذي أظهرته حكومة ولاية أوسون. والمشاكل التي كان تجاوزها صعبًا ليست
متعلقة فقط بالجانب التقني، إذ أن بعض المدُرسّين نظروا إلى هذه الأجهزة اللوحية على أنها تهديد
لهم قد يفقدهم وظائفهم، كما أن أغلبهم كانوا جاهلين بكيفية استخدامها وتوظيفها في العملية

التعليمية.

بسبب هذا العجز عن استخدام التكنولوجيا، فإن المدُرسّ ينظر إلى الجهاز اللوحي على أنه مصدر



إزعاج لا فائدة منه. قد تكون هذه الظاهرة متواجدة في أي بلد آخر، ولكن في أفريقيا عندما ينضاف
كثر صعوبة. إليها تدني مرتبات المعلمين وغياب التشجيع على التدريب المهني، فإن التغيير يصبح أ

حسب داناي مارنبا، مدرب تقنيات التعليم وتكنولوجيات المعلومات والاتصال في المدرسة الدولية في
وينــدهوك عاصــمة ناميبيــا: “كقاعــدة عامــة، لم تقــم أغلــب هــذه المشــاريع علــى استراتيجيــات واضحــة
وفعالة لمواصلة التدريب. ولا يتعلق الأمر فقط بتنظيم ورشة عمل تمهيدية للتعريف بهذه الأجهزة أو

البرامج، بل يجب أن يكون هنالك مؤطر يقدم الدعم بشكل يومي وكلما دعت الحاجة لذلك”.

لقد تعرضنا لانقطاع شامل للتيار الكهربائي، وانتظرنا إصلاح العطب. وإذا كان
هذا يحدث باستمرار في الأحياء الراقية في العاصمة، يمكنكم تخيل الحال في

المناطق الريفية

زار مارنبا – الذي ينحدر في الأصل من زيمبابوي – الحاصل على العديد من الشهادات من جامعات
أنجلوسـكسونية العديـد مـن المـدارس في القـارة السـمراء، أغلبهـا مـن مراكـز النخبـة حيـث تتـوفر شبكـة
الـواي فـاي مـع وجـود مولـدات احتياطيـة لتـوفير الكهربـاء في حـال انقطاعهـا. وفي أوقـات فراغـه، كـان
يبا مجانيــا للمعاهــد الأقــل حظــا في ناميبيــا. كمــا أنــه يشــارك باســتمرار في المنتــديات مارنبــا يقــدم تــدر
والفعاليـات المتعلقـة بـدمج التكنولوجيـا في التـدريس، علـى غـرار منتـدى “إيـديتاك” الـذي سـينعقد في
كتوبر المقبل. وتبدو رسالة مارنبا غامضة وغير مشجعة، حيث يقول: “دون ترتيبات تشرين الأول/ أ

واقعية لاستغلال التكنولوجيا، فإن الفشل هو النتيجة الحتمية”.

على الرغم من أن مارنبا لم يرى أبدا بشكل مباشر الأجهزة الإلكترونية التي يقال إنه من شأنها إحداث
ثورة رقمية في المدارس الحكومية في القارة الأفريقية، إلا أنه سمع الكثير من القصص حول تكديس
هـذه الأجهـزة في ركـن أحـد المخـازن، لتتشكـل فوقهـا طبقـة مـن الغبـار. والسـبب بكـل بساطـة هـو أن
المـدرسين يخشـون مـن تعرضهـا للكسر أو تعرضهـم لموقـف محـ أمـام طلبتهـم بسـبب عـدم إلمـامهم

بكيفية استخدامها. 

وأثناء هذا الحوار مع مارنبا عبر اتصال بالفيديو، عانينا من تقطعات بسبب ضعف شبكة الإنترنت.
وبعد ساعة تمكنا من استئناف الحوار معه، فقال لنا: “لقد تعرضنا لانقطاع شامل للتيار الكهربائي،
وانتظرنا إصلاح العطب. وإذا كان هذا يحدث باستمرار في الأحياء الراقية في العاصمة، يمكنكم تخيل

الحال في المناطق الريفية”.



ـــــــــة ـــــــــا الرقمي الشراكـــــــــة بين التكنولوجي
ية والتناظر

عانت العديد من المبادرات أيضا من غياب التفكير والتخطيط البيداغوجي، لذلك انتهى بها المطاف
إلى الانحــراف عــن مسارهــا والحيــاد عــن الأهــداف المرسومــة لأنهــا كــانت قائمــة منــذ البدايــة علــى
اســتخدامات غــير ممكنــة أو أهــداف غــير واقعيــة. ومــع ذلــك، تؤكــد إليزابيــث ســتيوارت وجــود بعــض

يع الناجحة التي لم تقع في هذا الخطأ. المشار

فعلى سبيل المثال، تتابع إليزابيث نجاح مشروع “توسومي” في كينيا الذي يركز على  تحسين قدرات
الكتابة والقراءة لدى سبعة ملايين طفل يرتادون المستويات الدنيا من المدارس الابتدائية. تجمع هذه
الخطة التي وضعتها وزارة التعليم بين الإدماج المحدود للأجهزة الإلكترونية التي يستخدمها بشكل
خـاص المـدرسّون لجمـع وإرسـال المعلومـات، والرقمنـة المتدرجـة لمحتـوى المنـاهج. ويقـول بيـورن هاسـلر
الأســتاذ في جامعــة جوهــانسبرغ: “إن وزارة التعليــم الكينيــة أظهــرت مــن خلال هــذا المخطــط فهمــا

عميقا للوضع المحلي”.

ير التعليم الشاب في دولة سيراليون – الذي يهوى أيضا أغاني الراب – من تمكن ديفيد سينغي، وز
وضـع نظـام تفـاعلي للأغـراض التشخيصـية بهـدف إيجـاد منظومـة لاتخـاذ القـرار بنـاء علـى المعلومـات
والمــؤشرات المؤكــدة. وفي الــوقت الحــالي، أطلــق ســينغي مبــادرة جهــاز لــوحي واحــد لكــل مدرســة، لأنــه
يفضل وضع الأسس والانطلاق من الأسفل عوضًا عن الذهاب مباشرة نحو القمة. وتعلق إليزابيث
على ذلك قائلةً: “في العديد من البلدان الأفريقية هناك نقص مقلق في المعلومات عندما يتعلق الأمر
بتحديـد المشاكـل الأكـثر إلحاحـا، مثـل الحرمـان مـن الدراسـة. فواحـد مـن كـل خمسـة أطفـال في دول
ير منظمــة الأمــم المتحــدة جنــوب الصــحراء لا يحصــل علــى أي فرصــة للتعليــم الابتــدائي، حســب تقــار
للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو). أما في المدارس الثانوية، فإن هذه الأرقام ترتفع بشكل محزن

لتصل إلى  بالمئة”.

التعليم التشاركي والتفكير النقدي والتخطيط ممارسات أقل كلفة ولها تأثير
عظيم يعادل أو يفوق التكنولوجيا الرقمية

يحـرص مـشروع “توسـومي” علـى عـدم تحويـل الأجهـزة الإلكترونيـة إلى وسـيلة لتـدمير نظـام التعليـم
التقليــدي المتبــع في هــذه البلــدان. وقــد حــرص علــى أن تبقــى الكتــب الورقيــة والأقلام والســبورات
متعايشــة مــع الأجهــزة اللوحيــة وبرمجيــات التــدريس. ومــن المآخــذ الأخــرى الــتي تجعــل مشــاريع
تكنولوجيــات التعليــم تتعــرض للانتقــاد، هــو أنهــا تميــل لتجاهــل الاحتياجــات الأكــثر أهميــة، ولا تقــدم
حلـولا عمليـة. وحـتى في بلـدان مثـل إسـبانيا،  لم تنجـح التكنولوجيـا إلى حـد الآن في قطـع دابـر وسائـل



التــدريس التقليديــة، وحــتى برامــج تــدريب المعلمين لم تــؤد إلى التوقــف عــن اســتخدام هــذه الوسائــل.
ولكــن في بعــض بلــدان جنــوب الصــحراء، بــاتت هــذه المســألة تمثــل معضلــة حقيقيــة بســبب أســلوب

الإقصاء والتخلي عن الخيارات المفيدة. 

غالبـا مـا ينبـه أنصـار رقمنـة المـدارس في أفريقيـا إلى هـذا الخلـل، حيـث يحـذرون مـن أن إهمـال برامـج
التعليــم البســيطة الــتي تركــز علــى القــراءة والكتابــة مــن أجــل الســعي وراء رفــع الأميــة الرقميــة عــن
الأطفــال، هــو تصرف غــير واقعــي، بمــا أن القــدرة علــى الاســتفادة مــن الأجهــزة الإلكترونيــة وشبكــة
الإنترنت تعتمد قبل كل شيء على القدرة على القراءة والكتابة. لذلك، يعتقد الباحث الألماني بيورن
هاســلر أن الشركــات والجامعــات الأفريقيــة تحتــاج للانخــراط في العــالم الرقمــي بشكــل سريــع ومكثــف،

ولكن هذا لا ينطبق على المدارس الابتدائية التي تحتاج للتركيز في البداية على التعليم التقليدي.

يـــد الـــتركيز علـــى تـــرى إليزابيـــث أن الـــدمج بين التجديـــد التعليمـــي والتكنولوجيـــا الرقميـــة يعـــني مز
الأساسيات. ففي القارة الأفريقية، قد تستخدم عبارة التجديد والابتكار لوصف مشروع بناء حمامات
للأولاد والفتيــات في المدرســة، حــتى لا يتــم حرمــان أحــد مــن الدراســة. ولكــن أحيانــا يتــم تجــاوز هــذه
كـثر تعقيـدا وكلفـة، فقـط لأن الشاشـات البراقـة والضغـوط الاحتياجـات البسـيطة والقفـز إلى مـا هـو أ
يع الموارد المالية. وهناك ية تعمي بصيرة المسؤولين الحكوميين الذين وحدهم يقررون كيفية توز التجار

عدد كبير من الشركات التي تطرق الأبواب وتحاول بيع الأجهزة الأكثر تطورًا.

في بلـــدة مالينـــدي الساحليـــة، تواصـــل منظمـــة “إيليمـــو” غـــير الحكوميـــة (تعـــني “تعليـــم” باللغـــة
السواحلية) فتح أبواب مركزها الضخم لكل أنواع الطلبة، وتجمع بين التقنيات الرقمية والتناظرية
تحــت أهــداف مشتركــة. تُنظّــم ورشــات عمــل وتــدريب في مجــال الحياكــة، وتوجــد فيهــا أيضــا مكتبــة
يــق مــن الخــبراء المحليين الذيــن يقــدمون تحتــوي علــى الكثــير مــن الكتــب والبحــوث. ويوجــد أيضــا فر
التــأطير والمشــورة للأطفــال حــول كيفيــة اســتخدام الأجهــزة اللوحيــة والحواســيب المحمولــة. وتقــول
سينثيا أديانبو، مديرة الاتصال في هذه المنظمة: “نحن نركز قبل كل شيء على تعلم القراءة والكتابة،

وتطوير ملكة الابتكار والإبداع، وتقنيات التعلم الأفقي بين الأطفال، وتطوير روح المبادرة لديهم”.

يعبر بيورن هاسلر عن إحباطه من ضعف الالتزام بالابتكار والتجديد، الذي قد يحدث نتائج ممتازة في
قطاع التعليم في دول القارة الأفريقية، مشيرا إلى أن “التعليم التشاركي والتفكير النقدي والتخطيط
ممارسـات أقـل كلفـة ولهـا تـأثير عظيـم يعـادل أو يفـوق التكنولوجيـا الرقميـة. إن هـذه المهـارات مهمـة
ولكنها للأسف غير مبهرة، ولا تمكن المسؤولين من التقاط صور للأطفال في المدارس الريفية والمناطق
الفقيرة وهم منبهرين بأجهزة يمسكونها بين أيديهم، ظنا أن هذه الأجهزة بمفردها ستحدث معجزة

في التعليم”.

المصدر: البايس
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